
9/11/2019 * حتى لا نلدغ من ھذا الجحر للمرة العاشرة - علي مغرم الغامدي

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8508&article=93202&search=%CD%CA%EC%20%E1%C7%20%E4%E1%CF%DB%… 1/2

علي مغرم الغامدي *

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالجمعـة 30 ذو الحجـة 1422 ھـ 15 مارس 2002 العدد 8508

 

حتى لا نلدغ من ھذا الجحر
للمرة العاشرة

كلنا سمعنا او قرأنا ما تناقلتھ وسائل الاعلام مؤخرا عن مبادرة الامیر عبد الله بن
عبد العزیز حول مسودة اقتراح لحل قضیة الخلاف الاسرائیلي الفلسطیني.

وعندما نستعرض فقرات الاقتراح فإنا لا نكاد نفاجأ بأي شيء جدید، فكل فقرة
على حدة قد سبق ان تم تناولھا ھنا او ھناك ونوقشت باستفاضة في وسائل الاعلام وفي دھالیز الحكومات شرقا وغربا، ولاقت قدرا مختلفا

من القبول او الرفض من جھة او اكثر من ذوي العلاقة او حتى من غیر ذوي العلاقة. فما الجدید في الامر ولماذا كل ھذا الاھتمام. وما الذي
جعل وسائل الاعلام العربیة والاسرائیلیة والدولیة تولي ھذا الاقتراح عنایة فائقة وتناقشھ بجدیة لم نعھدھا في معالجة مقترحات الحلول

السابقة.

الجدة في مشروع الامیر عبد الله تظھر في ثلاث نواح: اولا: في شمولیة الحل، فالاقتراح یتجاوز القضایا الفرعیة والجزئیات التفصیلیة
وتفتیت الحلول على مراحل ویبدأ من النھایة منطلقا من التصور النھائي للحل. فالمشروع في الشكل الذي ورد بھ وفي كلیتھ المترابطة یقدم

للعالم ولمنطقة الشرق الاوسط اول مشروع حل شامل ومتكامل، وبذلك فإنھ یمثل تحدیا جلیا للدعاوى الاسرائیلیة والنفاق المتعجرف بأن
كل الذي تسعى الیھ الدولة الصھیونیة ھو ان تعیش في امن وسلام مع كافة جیرانھا. فاذا كان ھذا الادعاء حقیقیا فھنا مربط الفرس وعلى

اسرائیل ان تبرھن على صدق دعاواھا.

وثانیا: في نھائیتھ، فھو كلٌ متكامل اذا تم الاتفاق علیھ فلا مجال للمشادة في تنفیذه، وھو بطبیعتھ ینتھي بالامور الى الوضع النھائي الذي
طالما ردده وطالب بھ الكثیرون من المعنیین بالامر، بل ومن غیرھم، بحیث اصبح التطلع الى مثل ھذا الحل ضربا من الاحلام والتمني لدى

كثیر من دعاة السلام من الجانبین. ولطالما تھربت اسرائیل من ھذا المنتھى بسلسلة لا تنتھي من المشاریع والتصورات والافكار
والتفاھمات والخطط والاتفاقیات والمبادرات والمراسلات، ولا تنفك تغرق القیادات الفلسطینیة في خضم ھذه المتاھات وغیاھب تلك

المعمیات. وبالتالي تضیع الایام والاشھر والسنون والفلسطینیون ومن ورائھم الحكومات العربیة والشعوب العربیة یلھثون وراء سراب
خادع لم یكن إلا كذبا وخداعا ومغالطات من اول یوم فیھ.

وثالثا: في خصوصیة صاحب المبادرة وراعي المشروع، فالمملكة العربیة السعودیة كانت ومنذ البدایة قلعة التمترس التي یتطلع الیھا
المخلصون من ابناء الشعب الفلسطیني ومن ابناء الامة العربیة ومن ابناء الامة الاسلامیة، وخاصة اولئك الذین لا حول لھم ولا طول. وظل
ھؤلاء طوال السنین ینظرون بعین الرضا للمواقف المبدئیة المناصرة دائما للقضیة الفلسطینیة بمعزل عن الاستنفاع السیاسي، بل كثیرا ما
عانت المملكة ولا تزال تعاني من مواقف عدائیة وحملات استعدائیة لغرض النیل منھا ومن قیادتھا بسبب التزامھا المبدئي بالمنافحة عن

ھذا الحق الواضح والالتزام في كل محفل بالتأكید على مشروعیتھ الفطریة البسیطة، وان الحملة المسعورة الاخیرة التي اججتھا وسائل
الاعلام الصھیونیة والمؤیدة للصھیونیة منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر لنموذج واضح لمدى نظرة الصھیونیة العالمیة للمملكة العربیة

السعودیة والدور الریادي الذي تلعبھ في المنطقة العربیة وفي المحافل الدولیة.

ھذا كلھ یجعل الآذان كلھا تصغي لما تقولھ القیادة السعودیة في ھذا الصدد، البعض باستغراب والبعض الآخر باعجاب وآخرون باندھاش،
ولكن الجمیع یصغون باھتمام، ویترقبون الخطوة التالیة، وھنا مصدر الخطر فینبغي ان لا نؤتى من ھذا الثغر مرة اخرى، وینبغي ان لا نقع
في ھذا الفخ مرة اخرى، وعلینا ان نفكر بحذر وعلینا ان نفھم تركیبة العقلیة الصھیونیة ونمط تفكیر القیادة الاسرائیلیة لیكون تعاملنا على

مستوى الحدث. ان ما نحن بصدده لأمر مصیري مھما بالغنا في وصفھ فلن نوفیھ حقھ من الاھمیة. انھ من الخطورة بحیث یحدد ھویتنا كأمة
ویبلور شخصیتنا كشعب ویضعنا من درجات الكرامة حیث نختار لأنفسنا.

نظرا لقوة الاقتراح وجرأتھ واھمیة مصدره وسلامة منطلقاتھ، ولا ارى حرجا في ان اقول ایضا وبساطتھ، فإن اسرائیل لا یمكن ان تتجاھلھ
ولا شك انھا فوجئت بھ، فقد اتى من مصدر لم تكن تتوقعھ، وتجاھلھ سوف یعریھا امام المحافل الدولیة ویكشف زیفھا للرأي العام، ولكنھا

ایضا وبلا شك لن تقبل بھ، وسوف تعمل على استیعابھ واقتناص ما یمكن ان یصب في مصلحتھا منه وتلقي بالباقي في سلة المھملات.
واتوقع ان تلتف حولھ بالمداورة التالیة: سوف تقول في البدایة ان الاقتراح یتضمن نقاطا ایجابیة وان استعداد الدول العربیة، وخاصة

المملكة العربیة السعودیة للاعتراف بدولة اسرائیل وتبادل العلاقات الدبلوماسیة معھا وتطبیع العلاقات الاقتصادیة والثقافیة مع اسرائیل
لأمر جید. واسرائیل سوف تبذل وسعھا في التعاون لتحقیق ذلك. وتقول كم كانت تتمنى لو تم ھذا منذ زمن بعید، بل لا استبعد ان تذھب
اسرائیل في عنجھیتھا ابعد من ذلك وتنحي باللائمة على الدول العربیة في ما حل بالمنطقة من نكبات وما اریق من دماء وما ازھق من

ارواح لأن ھذه الدول لم تبادر الى الاعتراف باسرائیل منذ زمن بعید. اما الامور الاخرى فستقول اسرائیل ان بعضھا غیر قابل للنقاش مثل
موضوع القدس الشرقیة وعودة الفلسطینیین اللاجئین والمھجرین وذریاتھم الى قراھم ومدنھم التي ولدوا فیھا او عاشوا فیھا قبل ان تطغى
دولة المھاجرین الصھیونیین على ارض فلسطین وتعمل بكل ما في وسعھا على ازاحة السكان الاصلیین واستقدام الیھود الصھیونیین لیحلوا
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محلھم. والبعض الآخر من البنود الواردة في الاقتراح فسوف تقول اسرائیل انھا معقدة وتحتاج الى مزید من الدراسة والتفصیل وقد تتكرم
وتوافق على زیارة لمبعوث للرئیس الامریكي لیدرس ھذه الامور، ثم یذھب ویعود بعد فترة ویبدأ زیارة جدیدة لتداول بعض وجھات النظر

مع القیادات المھمة في المنطقة، ثم یختفي لیظھر مرة اخرى في زیارة ثالثة لوضع تصوراتھ حول وضع آلیة لصیاغة الاجراءات التي
یمكن بموجبھا ان یصار الى تحدید اطار مبدئي لوضع مسودة جدول اعمال للقاء تمھیدي بین ممثلین لاسرائیل وعناصر من السلطة

الفلسطینیة للتشاور حول تحدید اطر عامة لتلمس معالم ارضیة مشتركة لبحث امكانیة مناقشة عقد اجتماع یحدد في ما بعد لمناقشة قضایا
مستقبلیة، ثم یعود الى امریكا لمناقشة ھذا التصور مع مسؤولي منطقة الشرق الاوسط في وزارة الخارجیة، حیث یضیفون ملاحظاتھم

ومرئیاتھم، بعد ذلك یتوجھ المبعوث الى وزیر الخارجیة نفسھ الذي یدخل بدوره ملاحظاتھ ومرئیاتھ على مشروع التصور ایاه، وعندما
یسمح جدول الرئیس الامریكي فإن التصور یعرض علیھ وھو ایضا لا یمكن ان یقطع بأمر بدون الاستعانة بمرئیات طاقم المستشارین وقد
تقترح علیھ مستشارتھ لشؤون الامن القومي كوندالیزا رایس ان الامر كلھ مضیعة لوقتھا ووقت الرئیس وعلى كل حال ـ وتھمس في اذن

الرئیس ـ بأن الفلسطینیین ارھابیون والافضل في رأیھا ان یتركھم لاسرائیل التي اثبتت في اكثر من مرة قدرتھا على تصفیتھم تدریجیا
وبدون ضجة، ھذا اذا لم یطرأ في ھذا العالم الطویل العریض أمر آخر یستولي على اھتمام الرئیس، كدورة انتخابیة ھنا او ھناك او زیارة

رسمیة او مؤتمر دولي، فضلا عن ان تقوم حرب اقلیمیة في ھذا الركن من العالم او ذاك. وھذه كلھا امور تؤدي الى تأجیل ھذه الزیارة او
تعطیل تلك الرحلة او تأخیر ذلك الاجتماع ویمضي الزمن وتتراكم السنون وسلسلة التضحیات مستمرة وانھار الدماء متدفقة. ولا اعتذر عن

ھذا العرض الھزلي فھذا ما درجنا على تجرعھ صباح مساء منذ زیارة السادات لتل ابیب.

ھذا مجرد نموذج واحد لانماط التعامل الاسرائیلي مع القضیة الفلسطینیة في المحافل الدولیة لاعطاء انطباع بأنھا جادة في البحث عن حلول،
وھي في الحقیقة معنیة فقط بسرقة الزمن زمننا نحن والھائنا بمعارك جانبیة صغرى وھامشیة وتوهمنا بربحھا لكي ننسى الخسارة

الكبرى، فقد درجت اسرائیل على انتقاء جزئیة ھامشیة من ھذه الخطة او ذلك الاقتراح وتضخیمھا واضفاء الصفة المصیریة علیھ وعقد
اللقاءات في سلسلة لا تكاد تنتھي وترتیب المؤتمرات والمقابلات الصحفیة لتوهمنا وتوھم العالم انھا تقدم تضحیات كبیرة من اجل

الفلسطینیین، ولكي تنسینا وتنسي العالم كلھ ان الارض كلھا من البحر الى النھر ھي ارض فلسطینیة. ولكي تنسینا وتنسي العالم كلھ ان
الحركة الصھیونیة برمتھا لیست سوى افراز للعنصریة الاوروبیة وفشل العقلیة الیھودیة في التعایش ضمن تلك المجتمعات ونزوعھا دائما

وحیث ما كانت الى التقوقع والانعزال.

واسرائیل تعمد الى اتخاذ ھذا الاسلوب القائم على الاستدراج والتغریر والخداع لاعتقادھا بأنھ اسلوب ناجع یعینھا على تحقیق اھدافھا
وتكریس مكتسباتھا، كما تعتبر ھذا الاسلوب وامثالھ سلعة نافقة في سوق دعایة ھي واعوانھا المروج الرئیس فیھا، وطبعا لیقینھا بأن

الفلسطینیین ومن ورائھم الدول العربیة لا یمثلون بعد اي خطر على ھذه الاستراتیجیة.

وعلیھ فمن ھنا مبعث خوفي وسبب اشفاقي وخشیتي من ان نستدرج ویغرر بنا ولذلك فإنني اقول ولا امل التكرار ان اھمیة ھذا المشروع
القدیم الجدید تكمن في كلیتھ ووحدتھ وترابطھ، فاذا سمحنا لاسرائیل او اعوانھا الكثیرین المتغلغلین في مختلف الحكومات الغربیة في شكل
وزراء ومساعدین ومستشارین بتفكیكھ وبعثرتھ فإنني على یقین ان ھذا سوف یقودنا الى غیاھب التیھ مرة اخرى. وسوف تقودنا اسرائیل
بابتسامة عریضة الى دوامات التفاوضات المرحلیة وتعدد الملفات المفتوحة، وسوف یسخر منا شارون وقبیلھ، وسوف تستھین بنا الامم،
ولن یقیم احد لنا وزنا. ولا شك عندي ان اسرائیل سوف تبدي ترحیبا مشوبا بالحذر وسوف تطالب بلقاء رسمي تستجلي فیھ بعض الجوانب

وتستوضح فیھ بعض فقرات الاقتراح. وھدفھا الاساسي لیس الاستجلاء ولا الاستیضاح فھذا یمكن ان یتم عن طریق تبادل الخطابات
الرسمیة وانما ھدفھا الحقیقي اختراق حاجز المقاطعة السعودیة، ولا شيء احب الى الحكومة الاسرائیلیة والصھیونیة العالمیة من ان تظھر

على نشرات التلفزیون المسائیة وعلى الصفحات الاولى من الصحف الیومیة صور الامیر عبد الله بن عبد العزیز بھیبتھ وشموخھ، وھو
یصافح شارون او احد وزرائھ، اذا اخذت اسرائیل ھذه الصورة فماذا یبقى لنا وعلى ماذا نفاوض. سوف لن تھتم بعد ذلك بأي شيء ولماذا

تھتم وكل الصید في جوف الفراء. وینبغي ان لا تعطى اسرائیل اي شيء مھما ظھر على السطح انھ شكلي حتى یتم التوقیع على الاتفاق بكل
حذافیره وملحقاتھ (وآه ثم آه من الملحقات)، بعد ذلك سوف تجد كل الاطراف متسعا للصور والمصافحات.

وعلى الرغم من ھذا كلھ فإنھ لیحدوني امل كبیر في الامیر عبد الله بن عبد العزیز وفي حنكتھ وعمق تجربتھ السیاسیة وھو ابن بجدتھا، ولي
عظیم الثقة في مقدرة الامیر على المحافظة على مصداقیة مبادرتھ وشرف عھدتھ، فھو الآن رجل اللحظة ومناط آمال الأمة.

* عمید أكادیمیة الملك فھد ـ لندن.
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